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007 
وجوب الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله يِل 
والتحذير مما يخالنههم)!١)‏ 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على 
عبده ورسوله وأمينه على وحيه» وصفوته من خلقه» نبينا وإمامنا 


ينا 


وسيدنا محمد بن عبد الله » وعلى أصحابه ومن سلك سبيله» واهتدى 
مبداه إلى يوم الدين . ' 

أما بعد : فإن الله عز وجل بعث نبيه وك بالهدى ودين الحق» كما 
فال سبحانه في سورت التوبة والصف : #هُرٌ الْذِىَ أرسَلَ سوام بأدْدَى 
ون كلق هي عَلَ أل كه وذ كه الْمشرْودَ )4 [الصف: 4]. 
وقال في سورة الفتح : ١‏ هُوَ الك أرْسَلَ رَسُولِمٌ بالْهُدَى ودين ألْحَقٌ 
رمعل لين كدوك به سّهيدًا 43 [الفتح : 18]. 

قال علماء التفسير رحمهم الله : الهدى: هو ما بعث الله به نبيه يلاد 
من العلوم النافعة» والأخبار الصادقة » ودين الحق : هو ما بعثه الله به 
من الأعمال الصا حة» والأحكام العادلة . 


00 هذه الرسالة مأخوذة من امجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ الجزء الأول 
ص 077١‏ وهي كلمة ألقاها سماحة الشيخ في افتتاح الموسم الثقاني 
لرابطة العالم الإسلامي لحج عام ١505‏ ه بمكة المكرمة مساء السبت 
1 هد 


5 وجوب| لاعتصامبا لكتابوالسنة 


وقد بيّن الله سبحانه أن الإيمان بما بعث به نبيه يكِيةٍ من الهدى 
ودين الحق» والعمل بذلك» هو الصراط المستقيم الذي من سار عليه 
واستقام عليه؛ وصل إلى شاطىء السلامة» وفاز بالخنة والكرامة, 
ومن حاد عنه واتبع هواهباء بالصفقة الخاسرة» وسوء المصير. 

وقد أمر الله عز وجل جميع العباد باتباع الصراط المستقيم ونباهم 


مد 


سورة الأنعام: #اوَأَنَّ حَدَا صر مُسمَقِِما تَأسيِعُوةٌ وَلَاتَتَيمُوا سبل 


[الأنعام : 161] 
وأشار بقوله: ا وَأنَّ هدًا 4 إلى ما سبق أن أمر نبيه يَكةِ أن يتلوه 
على الناس» وبينه لهم ليعقلوا ويتذكرواء وذلك في قوله سبحانه: 


« قل تعالًا أل مَا حي رَبْسكْ َلقَسكٌ ألا مترؤابو. كبا 


ينولد خسنا وَلا مدنا أؤلددحكم ين إنلق كن رقت 
َإكَاهُمَ وكا تَشُرَيوأ اليس ماهر يناوا بطر وا توأ 
لفسأل حَرَمَ أله | للحن ولك ود بو علي لون وآ 
رامال ال ليا ب لسن حي يم مده وا السكبل 


وَاَلْميرَانَ الْقِسْط لا ذُكنَكُ سا إِلَّا وُسَمَه وَإِدَا فشر كعدوا ولو 


000 000007 و فر 2 
كان ذا فرق وَيمَهَدٍ لَه وفوا دلِكُم وَصَّلَمْم 0 علد 
تَذَكْرُوت 9 4 [الأنعام : 6 ل]. 


م 0 


ثم قال سبحانه : #إوَأَنَّ دا صَربطى مسيَقِيمًا فَأتَهوْةٌ . . . 4 الآية 


وجوب الاعتصام بالكتابوالسنة 5 


[الأنعام : “6١]ء‏ فبين عز وجل بهذا: أن امتثال هذه الأوامر 
والنواهي» هو الصراط المستقيم الذي أمر باتباعه . 

وبدأها سبحانه بالتحذير من الشرك وبيان تحريمه على الأمة؛ 
وذلك لأنه أعظم الذنوب وأشهر الجرائم» ولأن ضده وهو التوحيد 
هو أعظم الفرائض وأهم الواجبات» وذلك هو أساس الملة» وقاعدة 
الصراط المستقيم » وهو الذي بعث الله به جميع الرسل» وأنزل به جميع 
الكتب» وخلق من أجله الثقلين» كما قال سبحانه: # وما خَلَقَتُ 
بْلْنَّوالإدى إِلَا يَمبدُون 422 [الذاريات : 07]. 


ا 
5 خافدت: فوج عن شرن سا م ل : 57 
وقال تعالى : # وَلَقَد بَعَقَما فى كل أُمَةَ رَسُولًا أن اعدو أله 
جتنا الَدَمُوتَ * [النحل : 7]» وقال تعالى : « وَمآ أَرسَلْنسَا ين 
يلك من يسول إِلَّا ص إِلبَه ل لا له لَه آنأ مَعبدُون :2 »* 


[الأنبياء: 60 7] 

وقد أمر الله عباده بذلك في مواضع كثيرة من كتابه؛ وعلى لسان 
رسوله محمد يل قال تعالى : « يَتأيمَاألنَاسُ أَْبِدُوارَيِكمْ ألَِى حَلقَُْ 
وَالدِنَ من تنك لمَلَّكُم تَمّغُونَ © [البقرة : 61 :وقال سبيحاته:: 
«# وَمَسَى رَيْكَ ألَّا يبدأ إِلّد إِيّهُ * [الإسراء: 177» وقال عز 
وجل : ط وما ايالمه هله لي ْتقة4 [البينة : 0]. 
وأرشد عباده في سورة الفاتحة أن يقروا بذلك لله سبحانه 
فقال: « الكمد ينه رب الْعتلمِيت :2 تمن ارصم 2 
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مديكٍ يوم آلديينٍ 2 إِيَّاكَ تَعْبدُ وَِيَااكَ تيمت 2 
[الفاتحة : ؟"-5]» والآيات في هذا المعنى كثيرة . 

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي 
ِِ قال لمعاذ : «أتدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على 
الله؟» قال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم . فقال كَل : «حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولايشركوابه شيئًا . .». الحديث . وقال يلل : «من 
مات وهو يدعو لله ندا دخل النار؛. خرجه البخاري في صحيحه. 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 

وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن معناها : لا معبود حق إلا الله 
فهي تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله وتثبتها بحق لله وحده؛ كما 
قال الله سبحانه : 7 ذَلِكَ أن لَه شو الْحَق وََمَايدَعُون من مونو اكول » 

[لقمان: ١؟]‏ 

ثم ذكر سبحانه حق الوالدين» وهو الإحسان إليهما وعدم 
عقوقهما. 

ثم مبى عن قتل الأولاد من أجل الإملاق وهو الفقرء وأخبر أنه 
سبحانه هو الذي يرزق الوالدين والأولاد. وكان من عادة بعض أهل 
الجاهلية قتل أولادهم خشية الفقر» فنهى عباده عن فعل ذلك ؛ لما فيه 
من الظلم والعدوان وسوء الظن بالله عز وجل . 

ثم نمى عن قربان الفواحش ظاهرها وباطنهاء وهي المعاصي 
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كلهاء ثم خص من ذلك قتل النفس بغير حق لعظم هذه الجريمة» 
وسوء عاقبتها أكثر من غيرها من المعاصي التي دون الشرك . 

ثم نبى عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» حتى يبلغ 
أشده» وذلك حين يبلغ ويرشد. 

ثم أمر بالوفاء بالكيل والميزان بالقسط وهو العدل؛ لما في بخس 
المكيال والميزان من الظلم والعدوان» وأكل المال بالباطل . 

ثم أمر بالعدل في القول بعدما أمر بالعدل في الفعل» فقال 
سان ل وَإَِ قر معلا وكات ذا ُرْقٌ» [الأنعام : .]١6‏ 
والمعنى : أن العدل في جميع الأقوال والأفعال مع القريب والبعيد» 
والحبيب والبغيض. طاعة لله سبحانه» وتنفيذ لحكمهء وضده: هو 
الظلم في القول والعمل . 

ثم أمر عباده سبحانه بالوفاء بعهده الذي عهد إليهم في كتابه 
المبين» وعلى لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسليم» وذلك يشمل جميع ماشرعه لعباده من الفرائض والأحكام 
والأقوال والأعمال؛ ومانباهم عنه سبحانه» كمانص على ذلك أئمة 
التفسير . 

ثم قال عز وجل بعد ذلك : «اوَأنَ دا صر مُسيَقِبَا أو 
وَلَاتَتما لجل فتَمَرَقَ بكم عن سَبِلق »[الأنعام : 157]. 

فعلم بهذا : أن صراطه سبحانه هو العمل بأوامره؛ والانتهاء عن 
نواهيه» والإيمان بكل ما جاء به رسوله يل من العلوم النافعة 


1 وجوب الاعتصا با لكتابوا لسنة 


والأخبار الصادقة» والشرائع والأحكام ظاهرًا وباطناء خلاقًا لأهل 
النفاق. 

وقد أرشد سبحانه عباده في سورة الفاتحة» إلى أن يسألوه الهداية 
إلى هذا الصراط لشدة ضر ورتبم إلى ذلك. وبِيِّن سبحانه أنه هو طريق 
المنعم عليهمء المذكورين في قوله تعالى: 9 وَمَن يَطِع الله وَالسُولَ 
وَالصَلِحِنَ وحن وكيك رَفِيِكًا 425 [النساء: 19]. 

وقد دلت الأحاديث المرفوعة والآثار عن الصحابة رضى الله 
عنهم» والتابعين لهم بإحسان؛ على أن السبل التي نبى الله عن اتباعها 
هي البدع والشبهات والشهوات المحرمة» والمذاهب والنحل 
المنحرفة عن الحق » وسائر الأديان الباطلة . 

ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح؛ عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله يي خطا بيده ثم قال: 
هذا سبيل الله مستقيمًا» . وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: 
«هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه' . ثم قرأ: 
ل وَأنَ عدا رط مُسَيَقِيمَا ديحو وَلَاتَييَمُا الشبل كَنَدِرْقَ يَكُمْ ص 
سَيِلِق 4 [الأنعام : 188]. 

وما يحسن التنبيه عليه : أنه عز وجل ذكر في خحتام الآية الأولى من 
الآيات الثلاث المذكورة آنفًا: « كلك وَصََدَكٌ بو- لعل مَهلونَ 42 
[الأنعام: »]15١‏ وفي ختام الآية الثانية : « دَلِصَكُمْ وَصَّنْكم بده 
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علي يدوت + [الأنعام: 197]» وني ختام الاية الثالثة : 
م وض كم به لعَلكُمَ تنود 4 [الأنعام 1]. 

قال بعض علماء التفسير : الحكمة في ذلك والله أعلم ‏ أن من 
تدبر كتاب الله عز وجل » وأكثر من تلاوته حصل له التعقل للأوامر 
والنواهي» والتذكر لما تشتمل عليه من المصالح العظيمة» والعواقب 
الحميدة في الدنيا والاخرة» وبذلك ينتقل إلى التقوى: وهي فعل 
الأوامر وترك النواهي» اتقاء لغضب الله وعقابه. ورغبة في مغفرته 
و رحمته» والفوز بكرامته. 

وهذا معنى عظيم» وذلك من أسرار كتاب الله الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» لكونه تنزيلاً من حكيم حميد» لا 
تخفى عليه خافية؛ ولا يعجزه شيء. وهو العالم بأحوال عباده 
ومصالحهمء لا إله غير ولارب سواه. 

وقد أخبر سبحانه أن ما أوحى الله به إلى نبيه و هو روح تحصل به 
الحياة الطيبة » ونور تحصل به البصيرة والهداية» كما أخبر أن رسوله 
الكريم بدي إلى صراطه المستقيم » » الذي أوضحه في الايات الثلاث 
التي ذكرنا انقٌاء وذلك في قوله عز وجل ني سورة الشورى : © وَكَدَلِكَ 
أَوَحَيْناإِلَكَ روعًا مَنْ مرا آم كنت تَّرى ملكتب ولا الْإِيمَنُ ولك جَحلنَهُ 
وا تجى بو من طمن يبان َك لدع إل مسرل مُستَقِيو 3 
7 أنه الى لَمُ مَا في اَلسَّمئوتِ وَمَا فى الْاَرَض اله 

دور 23 لالشورى: 0037 07]. 


٠‏ وجوبا لاعتصاء بالكتابوالسنة 


فأوضح سبحانه أن الوحي الذي أوحاه إلى نبيه يَِةِ من الكتاب 
والسنة» روح تحصل به الحياة الطيبة» السعيدة الحميدة. ونور تحصل 
به الهداية والبصيرة» كما قالعز وجل في سورة الأنعام : ومن كن 


00 


مَك دَلَحَِيَْهُ وَجَعَلْمًا لم ورا يَمَثى يوء ف آلدَّاين كن تلد فى 
لشت ليس يتايج يَنَنَ ٠.‏ .» الآية[الأنعام: 177]» فأخبر 
سبحانه أن الكافر ميت منغمس في الظلمات » لاخروج له منها إلا إذا 
أحياه الله بالإسلام والعلم النافع . 0 

وقالعز وجل في سورة الأنفال : # يتما لين اموأ آسْتَحِيِيُوا 
َه وليَسُولِ إِذا مَك لِمَا يكم . . . © الآية[الأنفال: 74], 
فأخير سبحانه أن الاستجابة لله وللرسول هي الحياة» وأن من لم 
يستجب لله وللرسول فهو ميت مع الأموات . 

وقال عز وجل في سورة النحل: 8 مَنْحَحِلَ صَدلِحَائِن تكَ رأ 


0 ذه عع «دييوء ماع مد ع يي مي نميه لوو ولعع 24 
أن وهو مؤْمن فَلدْحِتَمُ َيه طِتَبَه وَلَْجْرِسسّهُرَ لحْرَهُم بأَحْسَن 


حكانوأ يمْمَنُونَ > * [النحل : 417]» فأبان سبحانه في هذه الآية 
الكريمة أن من عمل صَالَا من الذكور والإناث وهو مؤمن بالله 
ورسوله أحياه الله حياة طيبة» وهي الحياة التي فيها راحة القلب» 
والضمير؛ مع السعادة العاجلة والآجلة» لاستقامة صاحبها على 
شرع مولاه سبحانه» وسيره على ذلك إلى أن يلقاه عز وجل» ثم أخبر 
سبحانه أنه يجزيهم في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون؛ فجمع 
لهم سبحانه بين الحياة الطيبة في الدنياء والسعادة الكاملة في الآخرة» 
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وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم . ومعلوم أنه 
لا يحصل هذا الخير العظيم إلا لمن اعتصم بكتاب الله عز وجل » وسنة 
رسوله يك قولاً وعملاً وعقيدة» واستمر على ذلك حتى يلقى ربه عز 
:جل » كما قال سبحانه في سور ةآل عمران : لإ يكبا لدي َامَنُوا توأ 
لَه حقّ كَل وَلامَو لولم مون © وَعَتصِمُ وأ بل اله بيصا 
وَلَاتكَرَّقُوا4[آلعمران: 307 ١‏ 1]. 

أمر الله سبحانه في هاتين الآيتين أهل الإيمان بأن يتقوا الله في جميع 
حياتهم» حتى يموتوا على ذلك» وأمرهم بالاعتصام بحبله؛ وهو 
دينه الذي بعث به نبيه يكو وهو الإسلام وهو التمسك بالقران 
والسنة» ونبى عن التفرق في ذلك ؛؟ لما يفضي إليه التفرق من ضياع 
الحق» وسوء العاقبة» واختلاف القلوب. 

وقال سبحانه في سورة الحجر يخاطب نبيه يك : 9 فَأصَدَع يمَامُؤْصرٌ 
وَأَعْض عَن ألَسْشَركْنَ <> * [الحجر: 194.» إلى أن قال سبحانه: 
أليقيك 25 * [الحجر: 98. 44]. فأمره سبحانه أن يبلغ 
رسالاته؛ ويصدع بذلك» ويعرض عمن خالفه» ثم أمره أن يسبح 
بحمده» وأن يكون من الساجدين له عز وجل» وأن يعبد ربه حتى 
يأتيه اليقين» وهو الموت . 

فعلم بذلك أن الواجب على جميع العباد أن يستقيموا على شرع 


الله» وأن يعتصموا بكتابه وسنة نبيه َليِق وأن يستمروا في ذلك» 
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ويلزموه ولايبالوابمن خالفه. حتى تنزل بهم آجالهم . 

وقد أمر سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه العزيز» وفي أحاديث 
كثيرة مما صح عن رسول الله و باتباع كتابه الكريم» والاعتصام به 
واتباع السنة وتعظيمهاء والحذر مماخالفهما. 

فمن ذلك: قوله تعالى: في سورة الأعراف: 8 أنَيمُوا مآ أَزلَ 
لم ين رَبك وَل حَيْمأْ ين مونو وليك ميلا ما كَاَكَرُونَ 2 » 
[الأعراف: *], 0 © وَمَذَا كنك 
أَنرلَهُ مارك تمه انهو للك يمون < © [الأنعام: 166]ء 
وقال في سورة الإسراء: لز ددا لقان 00 
لْمؤْمِنَ ابن يْمَلونَ ألصَِحَتٍ اذَكَم لا يمرا 42 [الإسراء : 4]» 
وقال في سورة ص : « كتث ره كك بن لَتَتَكَأ ليو وَلتدككرٌ 
ولوأ الذي < [ص: 75]» والآيات في هذا المعنى كثيرة . 

وقال سبحانه في سورة النساء لما ذكر تفصيل الميراث : « يلكت 
دوه أله وَمَن يط لَه وَرَسُولَمٌ يُذض] نت يضرف بن 
مَحَيسَا الأَنْسْرٌُ بيرت ويا وَدلكَ ك الْمَوْدُ لطم 7 
وَمَم بعص الله وَرَسُولمٌ وَيَكَحَدَّ حُدُو دم يده كارا كيدا ذيهتا 


وَُُ عَدَابب هُهِيث : 2 : ثء .]١5‏ وقال فيها 
أيضأ جات ) لَدبنَ امنيا يوا لل ييا لول وول ار ون إن 
نَع في مع دوه 0 كم تم يأ انور لآير ِكَ 
حَيوَأحَسَنُ تويلا :2 > [النساء: 9ه], 


وجوب الاعتصام بالكتابوا لسنة ١"‏ 


فأمر سبحانه في هذا الآية العظيمة بطاعته» وطاعة رسوله يله 
وأولي الأمرء وأمرعند التنازع بالرد إليه سبحانه وإلى رسو له كلل . 


وقد بين أهل العلم أن الرد إليه سبحانه هو: الرد إلى كتابه 
الكريم» وأن الرد إلى الرسول كي هو: الرد إليه في حياته » و إلى سنته 
يك بعد وفاته . 

وأخبر عز وجل أن هذا الرد خير للعباد في دنياهم وأخراهم» 
وأحسن تأويلاً ؛ أي عاقبة . 

وبهذا يعلم أن الواجب على جميع أهل الإسلام أن يعتصموا 
بكتاب الله وسنة رسوله وك في كل أمورهم» وأن يردواما تنازعوا فيه 
إليهماء وأن ذلك خير لهم وأحسن عاقبة في العاجل والآجل . 

أما طاعة أولي الأمر فهي واجبة في المعروف» كما صحت بذلك 
السنة عن رسول الله يليه وهذا الموضع من المواضع التي قيد فيها 
مطلق الكتاب بمايصح في السنة عن الرسول يك ؟ لأنه هو المبلغ عنه» 
والدالعل كريج بأمرءسيجيافن كناقالعر وجل يمور ةالصل : 
رركا إِيِّدَ الإكْرَ لبي لئان ما نُك الهم وَلعََهُمْ 
يتفكرُوت يت 22 > [النحل: : 44]» وقال فيها سبحانه : 8 وَمَا أَنْرَلنَا 
َك يق الكت إل شين كح الى أختلفوأ فد وَهُدَى وَبَحْمَةٌ لْعَوَرٍ 
فك 9 لسن 0 0 النساء 


010 0 
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حَفِيظً 22 *[النساء: .]8٠‏ 

وبين سبحانه في سورة الأعراف أن أنصاره وأتباعه هم المفلحون؛ 
وبين عز وجل أن الهداية معلقة بأتباعه يكل فقال سبحانه : « تت 
امأ بو وَعَرَوه وَنمصرُوة سبوا لور الع أل ممه أزتيك حم 
اموت <> كل يديه دس إنٍ رَسُولُ لَه يكم يسا رد 
ملف الست وَالاضٌ لآ إلهإلَاهْرَ يخي . ميث تامأ لوول 
لبّيّ لذي الى يِهْمِتُ أله وَكَلكيه. انمه ملح 


تَمتدُرت 45 [الأعراف : /101: 198]. 


ع 


وقال في سورة الأنفال : « يَكَأَما اد ءَممْوَا يهو الله ورَسُومٌ 
كاتا عنهوَأسْر مون 42 إلى أن قال سبحانه : « يَأي أي 
موا ألستيس هوأ هلول دعاك لا يحضم 4 الآية. 

وسبق أن هذه الآية العظيمة تدل على أن الحياة بالاستجابة لله 
وللرسول وَل وأن من لم يستتجب لله ورسوله فهو من الأموات؛ وإن 
كان حيًّا بين الناس حياة البهائم . : 

وقال عز وجل في سورة النور: ف قل أَطِيُوأ أله وأَطِيعُوأ سول 
عَلَ السو إلا بكم المت 425 [النور: 54]» فأبان سبحانه في 
هذه الآية الكريمة أن الهداية في طاعته واتباع ماجاء به» ولاشك أن 
طاعته عد طاعة لله عز وجلء» واتباع لكتابه العظيم» كما قال 


د عدم عه 


سبحانه: امن يْطِع ارول مد أطَاعَ أله الآية [النساء : ما 
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وقال في آخر سورة النور: لإ مَلْسَمْدَرِ الَذنَ يحَالُِونَ عَنْ ترود أن 
بهم نمه أو بهم عَدَابٌ يم :+ [النور: 7]» وهذا وعيد 
شديد لمن حاد عن أمره يك واتبع هواه . 

وقال في سورة الفتح 0 َلَاعَلَ اضرع 
حََولاعكَ الْيضٍ حرعوَمن يلع يهنت جر ين ديجا 
الخد ومن َو مب عدن ا ليما 6 [الفتم /اا]. 

وقال في سورة ا حشر : وما ءَالك5 امول ُو وَمَا بلي 
عن انوا وَأتأ نمه سيد ألِْقَابٍ < لحشر: /07]. 

والآيات في الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله وَكِ واتباع كتاب الله 
عز وجل والاهتداء به كثيرة جدّاء وقد ذكرنا منها بحمد الله ما فيه 
الكفاية والمقنع لمن وفق لقبول الحق . 

وأما الأحاديث في ذلك فهي كثيرة أيضًاء نذكر منها ما تيسرء 
ومن ذلك: ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه» عن 
النبي يل أنه قال : «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى 
الله » ومن أطاع الأمير فقد أطاعني » ومن عصى الأمير فقد عصاني». . 

والمراد بطاعة الأمير طاعته في المعروف». كما ثبت ذلك في 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله َك ومعلوم أن السنة يقيد 
مطلقها بمقيدهاء كما أن الكتاب العزيز يفسر المطلق فيه بالمقيد. 
ايمس ١‏ دان لحي رد دي 
قولهعز وجل : ةا كايا ألدِبنَ اموا يوأ لَه وَأيعُوأ لول وو لخر 
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منود . . > الآية [النساء: 09]. 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك أنه 
قال: «كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى» . قيل : يا رسول الله؛ ومن 
يأبى؟ قال: "من أطاعني دخل الجنة ومن عصان فقد أبى». 

وخرج الإمام أحمد وأبوداود والحاكم بإسناد صحيح عن المقدام 
ابن معدي كربء عن رسول الله يلك أنه قال : «ألا إني أوتيت الكتاب 
ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا 
القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه؟. 

وخرج أبو داود وابن ماجه بسند صحيح عن ابن أبي رافع عن أبيه 
عن النبي و قال : ٠لا‏ ألفين أحدكم متكمًا على أريكته يأتيه الأمر من 
أمري ما أمرت به أو مبيت عنه فيقول : لا ندري. ما وجدنافي كتاب 
الله اتبعناه) . ١‏ ْ 

وعن الحسن بن جابر قال: سمعت المقدام بن معدي كرب رضي الله 
عنه يقول: حرّم رسول الله وك يوم خيبر أشياء ثم قال: «يوشك 
أحدكم أن يكذبني وهو منكىء يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبيينكم 
كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من 
حرام حرمتاه» ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله4. أخرجه 
الحاكم والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح . 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يك بأنه كان يوصي 
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أصحابه في خطبته أن يبلغ شاهدهم غائبهم ويقول لهم : «رب مبلَّْ 
أوعى من سامع» . 

ومن ذلك مافي الصحيحين أن النبي يكل خطب الناس في حجة 
الوداع في يوم عرفة » وفي يوم النحر قال لهم : «فليبلغ الشاهد 
الغائب» فربٌ مبلغ أوعى له من سمعه» . 

فلولا أن سنته حجة على من سمعها وعلى من بلغته» ولولا أنها 
باقية إلى يوم القيامة» لم يأمرهم بتبليغهاء فعلم بذلك أن الحجة بالسنة 
قائمة على من سمعها من فيه عليه الصلاة والسلام » وعلى من نقلت 
إليه بالأسانيد الصحيحة . 

وأسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا وسائر 
المسلمين للتمسك بكتابه؛ وسنة رسوله يَلِْة» والعمل ببماء والتحاكم 
إليهماء ورد ما تنازع فيه المسلمون إليهماء وأن يوفق حكام المسلمين 
وقادتهم لاتباع كتابه وسنة نبيه يك والحكم بهمافي جميع الشئون. وأن 
يجمع كلمة المسلمين على الحق . وينصرهم على اعدائهم . 

كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه» ويعلي كلمته؛ ويخذل أعداءى 
ويوفق المجاهدين في سبيله لما فيه رضاهء ويجمع كلمتهم على الحق . 
ويؤلف بين قلوبهم ء وينصرهم على أعدائهم أعداء الإسلام» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه . 

وصل الله على نبينا حمد وعلى آله وأصحابه » وأتباعه بإحسان . 

د علد جين 
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وجوب العمل بسنة الرسول بآ وكفر من أنكرها''' 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على 
عبده ورسوله نبينا محمد المرسل رحمة للعالمين» وحجة على العباد 
أجمعين» وعلى آله وأصحابه الذين حملوا كتاب رمهم سبحانه» وسلة 
نبيهم كه إلى من بعدهمء بغاية الأمانة والإتقان» والحفظ التام 
للمعاني والألفاظ رضي الله عنهم وأرضاهم» وجعلنا من أتباعهم 
بحسا 

أما بعد : فقد أجمع العلماء قديمًا وحديثًا على أن الأصول المعتبرة 
في إثبات الأحكام؛ وبيان الحلال والحرام في كتاب الله العزيز» الذي لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولاامن خلفه. ثم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام 
الذي لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى» ثم إجماع علماء 
الأمة. وانختلف العلماء في أصول أخرى أهمها القياس» وجمهور أهل 
العلم على أنه حجة إذا استوفى شروطه المعتبرة» والأدلة على هذه 
الأصول أكثر من أن تحصر» وأشهر من أن تذكر . 

© أما الأصل الأول: فهر كتاب الله العزيز » وقددل كلام ربنا عز وجل 
)220 هذه الرسالة مأخوذة من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» الجزء الأول 

ص 475١١‏ وقد نشرت بمجلة البحوث الإسلامية العدد الخامس الصادر 


من محرم إلى جمادى الثانية عام ٠٠5اهء‏ وصدرت في نشرة صغيرة من 
الرئاسة العامة عام ١5٠١‏ هشركة الطباعة العربية السعودية . 
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في مواضع من كتابه على وجوب اتباع هذا الكتاب والتمسك به» والوقوف 
عند حدوده» قال تعالى : ف[ نمأم أل ليم ين رَبك وَلَاتَتْعوأمين ذوزوه 
ويه ملام تَدَكَهُونَ 2 #4[الأعراف: ']. وقالتعالى : # وَمدًا كتتٌ 
أله مارك توه وتوا ملم ُحوْنَ :4 [الأنعام : 166] 

وقال تعالى : # مَد ةكم يس الَو نوْرُ وَحكِسبُ برك 20 


يَقوى يه لله م أَنَيَ ضْوكمٌ 0 ل الكو وَيُطْرجُهم ون 
لظلُّمت لك الثور بإِذْيْف وَيَفْدِيهِمَ ِل صرِطٍ م مستفيير مَسْتَقَيم :2 * 


رامل 


[المائدة : 18 15]» وقال تعالى : © إنَّألَِينَ كَفَرُوأ اذك لما اهم وَإِنّم 
لكنَبُ عَرِبِرٌ > لَا أنه اليل ما بين يديه و وان َل يلين حك 
جمد 2 4 [فصلت: :4١‏ 147].» وقال تعالى : # وَأ إل كد لان 
َي بي وتنا ب 4 [الأنعام : 19]. وقال تعالى: 3 هنذا بله ناد 
ودرأ و4 [إيراهيم : .١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة . 

وقد جاءت الأحاديث الصحاح عن رسول الله كَل امرة 
بالتمسك بالقرآن والاعتصام به» دالة على أن من تمسك به كان على 
انهدى؛ ومن تركه كان على الضلال. ومن ذلك ما ثبت عنه كل أنه 
قال في خطبته في حجة الوداع: «إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن 
اعتصيتم به : كتاب الله" . رواه مسلم في صحيحه . 

وفي صحيح مسلم أيضًا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال: (إني تارك فيكم يِقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. 
فخذوا بكتاب الله وتمسكوابه؛». فحث على كتاب الله » ورغب فيه؛ ثم 


عت 
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قال: «وأهل بيتي. أذكر كم الله في أهل بيتي » أذكركم الله في أهل 
بيتى» . وفي لفظ قال في القرآن: «هو حبل الله من تمسك به كان على 
الهدى» ومن تركه كان على الضلال؛ . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 

في إجماع أهل العلم والإيمان من الصحابة ومن بعدهم على وجوب 
التمسك بكتاب الله والحكم به والتحاكم إليه؛ مع سنة رسول الله يو ما 
يكفى ويشفى عن الإطالة في ذكر الأدلة الواردة في هذا الشأن. 

© أما الأصل الثاني من الأصول الثلاثة المجمع عليها: فهر ما 
صح عن رسول الله يه وأصحاب النبي يُيةِ ومن بعدهم من أهل 
العلم والإيمان. يؤمنون بهذا الأصل الأصيل» ويحتجون به 
ويعلمونه الأمة. وقد ألفوافي ذلك المؤلفات الكثيرة» وأوضحواذلك 
في كتب أصول الفقه والمصطلح» والأدلة على ذلك لاتحصى كثرة . 

فمن ذلك ماجاء في كتاب الله العزيز من الأمر باتباعه وطاعته: 
وذلك موجه إلى أهل عصره ومن بعدهم ؛ لأنه رسول الله إلى الجميع ؛ 
ولأخهم مأمورون باتباعه وطاعته؛ حتى تقوم الساعة» ولأنه عليه الصلاة 
والسلام هو المفسر لكتاب الله. والمبين لما أجمل فيه بأقواله وأفعاله 
وتقريره» ولولا السنة لم يعرف المسلمون عدد ركعات الصلوات 
وصفاتها وما يجب فيهاء ولم يعرفوا تفصيل أحكام الصيامء والزكاة؛ 
والحج. والجهاد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولم يعر فوا تفاصيل 
أحكام المعاملات والمحرمات» وما أوجب الله ها من حدود وعقوبات. 

وما ورد في ذلك من الآيات : قوله تعالى في سورة آل عمران: 
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« وَأطِيعُوا لله وَالرُسُولَ لمَلَحكُمْ يموت + » [آل عمران: 
؟1١]ء‏ وقوله تعالى في سورة النساء : ييا لدِينَ َامنْوَا أطِيعوأ اله 
1 مره عأ مجعم غ ىا امبععة 0 هل بوش و4 م2 ععه 
يعوا سول وول ألمي متك إن لَترَعمم في سَىء فردوة إل الله وَالرَسُولٍ إن 
كم ممِود لهاو والآر دك بحسن تأِيلًا :4 [النساء: 09]. 


ممه 5 


وقال تعالى في سورة النساء أيضًا : لمن بلع ليسول مد أطَاءَ الله ومن 
َل َم أَسَلنَكَ علج حَفِيظًا 47 [النساء: .]8١‏ وكيف تمكن طاعته ورد 
ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ إذا كانت سُنّته لايجتج بهاء أو 
كانت كلها غير محفوظة» وعلى هذا القول يكون الله قد أحال عباده إلى يء لا 
وجود له وهذ أبطل الباطل» ومن أعظم الكفر بالله؛ وسوء الظن به. 


وقال عز وجل في سورة النحل : ل وَأَنلْن إِليَكَ زكر لبي نا مَا 


إِلَِّمْ لهم كروت 422 [النحل : 5] وقال فيها أيضًا: 8 و 
را عََكَ الكتب إلا بدي لذ الى اختلأ يد وَْدى وَيَممَهُ لقو 
يتوت 25 © [النحل : 78]. فكيف يكل الله سبحانه إلى رسوله كَل 


تبيين المنزل إليهم . وسنّته لاوجود لها أو لاحجة فيها . 
ومثل ذلك قوله تعالى في سورة النور: طقل أَطِيعُوا أ موأ الول 


فرت وَلَأ تا كوكم ما لمر وَإن دفو تدوأ ومَاعلَ 
ليل ِلَّا لبْكَمٌ ليت 2 4 [النور: 04]. وقال تعالى في السورة 
نفسها : ل وَأعبمُوأألصَلو وَاثوا ليوا الول لعَلَكُم يمون 20 ) 

[النور: 05] 
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7 
ِل 


”7 وجوب الاعتصام بالكتابوالسنة 


2 2 2 5 5 

وقال في سورة الأعراف: 8 قل يَكَمُهًا آلنّآس إن رَسُولُ أله 
إلَِكُمْ جِبِكًا أله لَوُ ملك التموت وَالأنْضٍ لآ إل إلا هر يت 
مث اموأ له وَوَسوِو لبي لي الى يُوْصثُ يله وليه 


5 


وَأتَبعهُكَلَكُمْ تَوَتَدُوت 45 [الأعراف: 198]. 

وفي هذه الآيات الدلالة الواضحة على أن الهداية والرحمة في اتباعه 
عليه الصلاة والسلام؛ وكيف يمكن ذلك مع عدم العمل بسنته. أوالقول 
بأنه لا صحة لهاء أو لا يعتمد عليهاء وقال عز وجل في سورة النور: 
ا مَيَمْدَرٍ الذِنَ يلِمنَ عن أسرود أن مُصديم ِنْنَدُ أ حيسم عَذَابُ 
ألِيدٌ 2 4 [النور: 77]. وقال في سورة الحشر : «وَمَآ الك يول 
فَحْذُوهوَمَاتبد عَنَهُ أنتهُوأ© [الحثر : /0]. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وكلها تدل على وجوب طاعته عليه 
الصلاة والسلام» واتباع ماجاء به» كما سبقت الأدلة على وجوب اتباع 
كتاب اللهء والتمسك به وطاعة أوامره ونواهيهء وهما أصلان 
متلازمان؛ من جحد واحدًا منهما فقد جحد الآخر وكذب به؛ وذلك 
كفر وضلال» وخروج عن دائرة الإسلام بإجماع أهل العلم والإيمان. 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يَكْ في وجوب طاعته؛ 
واتباع ماجاء به» وتحريم معصيته. وذلك في حق من كان في عصره؛ وفي 
حق من يأتي بعده إلى يوم القيامة» ومن ذلك ما ثبت عنه في الصحيحين 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي كَكِةْ قال : «من أطاعني 
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فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله؛ . 

وفي صحيح البخاري عنه رضي الله عنه أن النبي يأل كله قال: «كل 
أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى». قيل: يا رسول الله ومن يأبى؟ 
قال: «من أطاعنى دخل الجنة ٠‏ ومن عصان فقد أبى" . 

وخرّج أجد وأبو داود والحاكم بإسناد صحيح عن المقدام بن 
معدي كرب» عن رسول الله يكِ أنه قال : «إلاإني أوتيت الكتاب ومثله 
معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه؛ وما وجدتم فيه من حرام فحر موه" . 

وخرج أبو داود وابن ماجه بسند صحيح: عن ابن أبي رافع عن أبيه 
عن النبي يك قال : «لا ألفين أحدكم متكثًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري 
مما أمرت به أو نبيت عنه فيقول : لاندري, ما وجدنافي كتاب الله اتبعناه) . 

وعن الحسن بن جابر قال: سمعت المقدام بن معدي كرب رضي الله 
عنه يقول: حرم رسول الله يل يوم خيبر أشياء» ثم قال: «يوشك 
أحدكم أن يكذبني وهو متكىء يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم 
كتاب الله. فما وجدنا فيه من حلال استحللناه. وما وجدنا فيه من 
حرام حرمتاه. ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله21. أخرجه 
الحاكم والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح . 

وقد تواترت الأحدديث عن رسول الله ول بأنه كان يوصي 
أصحابه في خطبته أن يبلغ شاهدهم غائبهم » يرل ليم ارب عبد 
أوعى من سامع» . ومن ذلك مافي الصحيحين : أن النبي يكلا خطب 
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الناس في حجة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر قال لهم: 'فليبلغ 
الشاهد الغائب» فرب من يبلّغه أوعى له من سمعه؛ . 

فلولا أن سنّته حجة على من سمعها وعلى من بلغته» ولولا أنما باقية إلى 
يوم القيامة» لم يأمرهم بتبليغها؟ فعلم بذلك أن الحجة بالسنة قائمة على من 
سمعها من فيه عليه الصلاة والسلام وعلى من نقلت إليه بالأسانيد الصحيحة. 

وقد حفظ أصحاب رسول الله يك سنّته علي الصلاة رالسلام 
القولية والفعلية» وبلغوها من بعدهم من التابعين. ثم بلغها التابعون 
من بعدهم » وهكذا نقلها العلماء الثقات جيلاً بعد جيل » وقرنًا بعد 
قرن» وجمعوها في كتبهمء وأوضحوا صحيحها من سقيمهاء 
ووضعوالمعرفة ذلك قوانين وضوابط معلومة بينهم» يعلم بهااصحيح 
السنة من ضعيفهاء وقد تداول أهل العلم كتب السنة من الصحيحين 
وغيرهماء وحفظوها حفظا تامّاء كما حفظ الله كتابه العزيز من عبث 
العابثين وإلحاد الملحدين» وتحريف المبطلين» تحقيقًا لمادل عليه قوله 
سبحانه : 8 إِنَاححَن تَرَلَ آلدَكرَوَإِنَمُلَتفِظُويَ :2 4 [الحجر: 4]. 

ولاشك أن سنة رسول الله يَكِةِ وحى منزل» فقد حفظها الله كما 
حفظ كتابه» وقيضن اله لها عَلمَاءتقاذاء ينفون عتها تحريف البظَلين» 
وتأويل الجاهلين» ويذبونعنها كل ما ألصقه بها الجاهلون والكذابون 
والملحدون؛ لأن الله سبحانه جعلها تفسيرًا لكتابه الكريم» وبيانًالما 
أجمل فيه من الأحكامء وضمنها أحكامًا أخرىء لم ينص عليها 
الكتاب العزيزء كتفصيل أحكام الرضاع» وبعض أحكام المواريث» 
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وتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء إلى غير ذلك من 
الأحكام التي جاءت بها السنة الصحيحة ول تذكر في كتاب الله العزيز . 

# ذكر بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل 
العلم في تعظيم السنة. ووجوب العمل بها 

في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما توفي رسول الله كَل 
وارتد من ارتد من العرب. قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فقال له عمر رضي الله عنه : 
كيف تقاتلهم» وقد قال النبي يي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها»؟ فقال أبو بكر الصديق: أليست الزكاة من حقها؟ ! والله لو 
منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله يي لقاتلتهم على منعها . فقال 
عمر رضي الله عنه : فماهو إلا أنعرفت أنالله قد شرح صدر أبي بكر للقتال 
فعرفت أنه الحق . وقد تابعه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك» فقاتلوا 
أهل الردة حتى ردوهم إلى الإسلام؛ وقتلوامن أصر على ردته . 

وفي هذه القصة أوضح دليل على تعظيم السنة» ووجوب العمل 
مباء وجاءت الحدة إلى الصديق رضي الله عنه تسأله عن ميراثهاء فقال 
لها: ليس لك في كتاب الله شيء. ولا أعلم أن رسول الله يك قضى لك 
بشيء» وسأسأل الناس . ثم سأل رضي الله عنه الصحابة : فشهد عنده 
بعضهم بأن النبي يَخلِِ أعطى الجدة السدس» فقضى لها بذلك . 

وكان عمر رضي الله عنه يوصي عماله أن يقتضوا يث الناضش 
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لكتاب الله. فإن لم يجدوا القضية في كتاب الله فبسنة رسول الله وَل 
وا أشكل عليه حكم إملاص المرأة وهو إسقاطها جنينًا ميا بسبب 
تعدي أحد عليها ‏ سأل الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك» فشهد 
عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة رضى الله عنهما : بأن البى يله 
نضى في ذلك بغرة عبد أو أمة فقضى بذلك رضي الله عنه . ْ 

ولما أشكل على عثمان رضي الله عنه حكم اعتداد المرأة في بيتها بعد 
وفاة زوجهاء وأخبرته فريعة بنت مالك بن سنان أخت أب سعيد 
رضي الله عنهما : أن النبي يَكْةِ أمرها بعد وفاة زوجها أن تمكث في بيته 
حتى يبلغ الكتاب أجلهء قضى بذلك رضي الله عنه . 

وهكذا قضى بالسنة في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة» وما بلغ عليًا 
رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه ينهى عن متعة الحج . أهلّ عل رضي الله عله 
بالحج والعمرة جميعّاء وقال: لا أدع سنة رسول الله يك لقول أحد من الناس . 

ولما احتج بعض الناس على ابن عباس رضي الله عنهما في متعة 
الحج بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في تحبيذ إفراد الحج» قال ابن 
عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء!! أقول: قال 
رسول الله وك وتقولون : قال أبوبكر وعمر. 

فإذا كان من خالف السنة لقول أبي بكر وعمر تخشى عليه العقوبة» 
فكيف بحال من خالفها لقول من دونهماء أولمجرد رأيه واجتهاده! . 
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ولما نازع بعض الناس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعض 
السنة قال له عبد الله : هل نحن مأمورون باتباع عمر أو باتباع السنة؟ 

ولا قال رجل لعمران بن حصين رضي الله عنهما: حدثنا عن 
كتاب الله وهو يحدثهم عن السنة -غضب رضي الله عنه » وقال: إن 
السنة هي تفسير كتاب الله . ولولا السنة لم نعرف أن الظهر أربع» 
والمغرب ثلاث» والفجر ركعتان». ولم نعرف تفصيل أحكام 
الزكاة. . .» إلى غير ذلك مما جاءت به السنة من تفصيل الأحكام . 

والآثار عن الصحابة رضى ي الله عنهم في تعظيم السنة ووجوب 
العمل مها والتحذير من مخالفتها كثيرة جدًا . 

ومن ذلك أيضًا: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما حدث 
بقوله كله : ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله قال بعض أبنائه : والله 
لنمنعهن» فخضب عليه عبد الله وسبه سبًا شديدًاء وقال: أقول: قال 
رسولالله» وتقول : والله لنمنعهن! . 

ولمارآى عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه وهو من أصحاب 
رسول الله يله بعض أقاربه يخذف. نهاه عن ذلك وقال له: إن النبي 
لِةِ نبى عن الخذف » وقال: إنه لا يصيد صيدًا ولا ينكأ عدوًاء ولكنه 
يكسر السن ويفقأ العين» ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال: والله لاكلمتك 
أبدّاء أخبرك أن رسول الله يك ينهى عن الخذف ثم تعود . 

وأخرج البيهقي عن أيوب السختياني التابعي الجليل؛ أنه قال: إذا 
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حدثت الرجل بسنة فقال: دعنا من هذاء وأنبئناعن القرآن» فاعلم أنهضال. 

وقال الأوزاعي رحمه الله: السنة قاضية على الكتاب» أي تقيد ما 
أطلقه» أو بأحكام / تذكر في الكتاب» كمافي قول الله سبحانه : © يِاَيتٍ 
يورا يك لكر لشي لدان اذل لم وََلهُمْ يلكوت «4 
النحل: 14 وسبق قوله كل : «ألاإني أوتيت الكتاب ومثله معه؛ . 

وأخرج البيهقي عن عامر الشعبي رحمه الله أنه: قال لبعض 
لناس : «إنما هلكتم في حين تركتم الآثار» يعني بذلك الأحاديث 
لصحيحة . وأخرج البيهقي أيضا عن الأوزاعي رحمه الله : أنه قال 
لبعض أصحابه : إذا بلغك عن رسول الله حديث؛ فإياك أن تقول 
بغيره؛ فإن رسول الله ينك كان مبلعًا عن الله تعالى . 

وأخرج البيهقي عن الإمام الجليل سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله أنه 
قال: «إنما العلم كله العلم بالاثار؛؛ وقال مالك رحمه الله : «مامنا إلاراد 
ومردود عليه إلا صاحب هذا القبرا وأشار إلى قبر رسول اللهوكك. 


وقال أبو حنيفة رحمه الله : «إذا جاء الحديث عن رسول الله يك 
فعلى ال رأس والعين» . 

وقال الشافعى رحمه الله : «متى رويثٌ عن رسول الله يل حديثاً 
صحيحا فلم آخذبه : قأشهدكم أنعقل قدذهب». 

وقال أيضًا رحمه الله : #إذ قلت قولاً وجاء الحديث عن رسول الله وَل 
ببخلافه فاض ربوا بقولي الخائط؛ . 
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وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لبعض أصحابه : «لا تقلدني 
ولاتقلد مالكا ولا الشافعي» وخذ من حيث أخذنا» . 

وام وى ممم كر 
رسول الله يي يذهبون إلى رأي سفيان» والله سبحانه يقول : # ميحد 
حاون عن أسرو- أن مم ونه أو مص عَدَابُ ير :7 الور 
57]. ثم قال: «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك» لعله إذا رد بعض قوله 
عليه الصلاة والسلام» أنيقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك؟ . 

وأخرج البيهقي عن مجاهد بن جبر التابعي الجليل : أنه قال في 
قوله سبحانه : قن لَتَرَحُمٌ في سو َوُه إل َه وَرسُول4 [النساء: 104. 
قال: الرد إلى الله : الرد إلى كتابه » والرد إلى الرسول: الرد إلى السنة . 

وأخرج البيهقي عن الزهري رحمه الله أنه قال : كان من مضى من 
علمائنا يقولون : الاعتصام بالسنة نجاة . 

وقال موفق الدين بن قدامة رحمه الله في كتابه (روضة الناظر» في بيان 
أصول الأحكام ما نصه : «والأصل الثاني من الأدلة : سنة رسول الله ولو 
وقول رسول الله لله حجة؛ لدلالة المعجزة على صدقه» ولأمر الله 
بطاعته» وتحذيره من مخالفة أمره» انتهى المقصود . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى : « حدر لين 
حاون عن سروه أن يهم ذ ِنْنَدُآَرَبحِببَب عَدَابُ أْيِمٌ 43 [النور : 57] 
أي: عن أمر رسول الله يِه وهو سبيله ومنهاجه وطريقته» وسنته» 
وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك 
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قبل» وما خالفه فهو مردودعلى قائله وفاعله كائنًا من كان . 

كمائبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله يك أنه قال: «من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد' أي : فليخش وليحذر من خالف 
شريعة الرسول باطنًا وظاهرًا: «( أن تيم فَِنَة»؛ أي : في قلويهم 
من كفر أو نفاق أو بدعة « أو يِيبيُمَ عَدَابٌ اد :2 »*؛ أي: في 
الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك . 

كما روى الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام ابن 
منبه» قال : هذا ما حدثنا أبوهريرة قال: قال رسول اللهكَكة: «مثلي ومثلكم 
كمثل رجل استوقد نارًا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب 
اللائي يقعن في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها, 
قال : فذلك مثلٍ ومثلكم. أنا آخذ بحجزكم عن النار» هَلُّمَ عن النار. 
فتغلبوني وتقتحمون فبها' أخرجاه من حديث عبد الرزاق . 

وقال السبوطي رحمه الله في رسالته المسماة (مفتاح الجنة في 
الاحتجاج بالسنة) مانصه : "اعلموا رحمكم الله أن من أنكر أن كون حديث 
النبي يل قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول_حجة: كفر 
وخرج عن دائرة الإسلام»؛ وحشر مع اليهود والنصارى. أو مع من 
شاء الله من فرق الكفرة» . انتهى المقصود . 

والآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم في 
تعظيم السنة» ووجوب العمل بهاء والتحذير من مخالفتها كثيرة 
جدّاء وأرجو أن يكون فيما ذكرنا من الآيات والأحاديث والآثار 


وجوب الاعتصام با لكتابوالسنة 1 


كفاية ومقنع لطالب الحق» ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق لا 
يرضيه» والسلامة من أسباب غضبه» وأن يهدينا جميعًا صراطه 
المستقيم إنهسميع قريب . 


وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه بإحسان. 


علا علد عاو 


9 وجوب! لاعتصام با لكتابوالسنة 


الفهرس 
الموضوع الصفحة 
وجوب الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله وَل ان 
معنى : لا إله إلا الله ام ا ا 
وجوب العمل بسنة رسول الله يك وكفر من أنكرها عي 11 
الأصول المجمع عليها ا 1 
الأصل الأول اا 000 
الأصل الثاني واه مولن ولاه امم و لاسرع جر 
بعض ما ورد في تعظيم السنة ووجوب العمل بها 0000 
الفهرس 1 1[ 1[ 10111111 


عوامل إصلاح المجتمع مع نصائح مهمة محمد بن عبد الوها 
«التعليق على الطحاويةه محاضرة فى أصول الإيمان» بيان 
اللهده عمل المسلم» واجب المسلمين « أسباب نصر الله 


« ثلاث رسائل قى الصلاة«الدروس | 
والمؤمناته وجوب الأمر بالمعروف 


مسئولية 


صلاه النبى هالجواب المفيد قى حكم ا 8 
إلى الله . 


اليك (#)ازريال 
ه وجوب الأعتصام بالكتاب والسنة ووجوب العمل بستة الرسوله توحيد . 
المرسلين وما يضادة من الكفره الشريعة الإسلامية ومحاستها ه الإسلام هو 
دين الله ليس له دين سواه »الأخلاق الإسلامية»الأجوبة المفيدة عن بعض 
مسائل العقيدة»العلم وأخلاق أهله «فضل الجهاد والمجاهدين #فتاوى مهمة 
تتعلق بالعقيدة »فتاوي مهمة تتعلق بالصلاء #التحقيق والإيضاح لكثير من 
مسائل الحج والعمرة 
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